
 يواصل الباحث العراقي رسول محمد 
رسول مشروعه الفلسفي الذي يسعى من 
خلالــــه لقــــراءة تجليات الفكريــــن العربي 
والغربــــي، من خــــلال متابعاته للمشــــهد 
الثقافــــي والإبداعــــي، عبر كتابــــه الأخير 
”إنســــان التأويــــل.. هبــــة إلهيــــة ومكنــــة 
إنســــية“ وهــــو كتاب في تأويــــل اللاهوت 
الدينــــي، تمضي فصوله إلــــى القرن الأول 
الهجري لاستظهار قراءات تأويلية ظهرت 
في وقائع معرفية ودينية جربها الإنسان.

يبــــدأ الكاتب العراقــــي كتابه بالعودة 
إلى القرن الأول الهجري وجذور الخلافات 
الفقهية والقضايا الإشــــكالية التي ظهرت 
في مدينة الكوفة مهــــد الجدل الفكري في 
العالم الإســــلامي بالقول ”بأنني كنت أقرأ 
وأســــتمع إلى المفكــــر الإســــلامي محمّد 
أركــــون الــــذي قال مــــرّة ’إن القــــرن الأول 
الهجري غيــــر مدروس بعــــد‘، وكنتُ أفهم 

كلامــــا من هــــذا القبيل دائما بــــأن قضايا 
ومنجزات أخرى عدّة تعود إلى ذلك القرن 
وهي غير مسلّطة عليها الأضواء. كان كلام 
مــــن هذا النــــوع يثير حفيظتــــي وأنا أحد 
أبناء مدينة الكوفــــة، كانت الكتابات التي 
وضعهــــا هشــــام جعيط وعبــــاس محمود 
العقاد وطه حســــين التي أعتز بها كثيرا، 
كلها كانت تلج إلــــى وقائع وأحداث جرت 
في الكوفة، وكانــــت كلها تلاحقني، فبدأتُ 
أبحــــث وأقرأ عــــن تاريخ مدينتــــي الكوفة 
التي توصف بالحمراء لكثرة الدماء التي 
انفجــــرت فيها، وكان كل ذلــــك يقربني من 
القرن الأول الهجري الذي كان الإسلام فيه 

مركزا مشعّا رغم الدم الذي سال“.
وحول ســــؤال لمــــاذا التأويل في ذلك 
القرن، يرى رســــول أنه فــــي كتابه ”صورة 
المثقــــف“ ”كان الإســــلام وبضمنه القرآن 
الكريــــم والنبــــوة المحمّديّــــة كلاهما كان 
المركز المولِّد لصــــورة المثقف، وبالتالي 
وجــــدتُ أن التأويل ســــواء كان هبة إلهيّة 
أم آليــــة ذهنيــــة إنســــية كان متاحــــا لدى 
النخــــب المثقفــــة التــــي أنتجها الإســــلام 

وظهــــرت فــــي رحابه، وانتقلــــت من عموم 
الثقافــــة إلــــى خصائصها أو مــــن العموم 
فيهــــا إلــــى المخصــــوص، ففــــي البداية 
افترضت وجــــود خارطــــة للتأويل رافقت 
ظهور الإســــلام والنبوة المحمّديّة، وهذا 
مــــا لا يتوافــــق عليــــه الباحثــــون الذيــــن 
يعتقدون بــــأن الذهنيــــة التأويلية ظهرت 
في الثقافة العربية الإســــلامية إبان القرن 
الأول الهجري، وهــــذا ما أتقاطع به معهم 
بقوة، فأنا أعتقد أن كتاب الله ’القرآن‘ حثَ 
علــــى التأويل، وأن الكلام الإلهي لا يعادي 
التأويــــل عداء الند للند، وفــــي متنه آيات 
بينات، وتاليا عندما حث الخالق الإنسان 

على التعقــــل والفهم والمعاينــــة الذهنية 
والإدراك والحــــدس وكلها تدخل في آليات 

التأويل“.
وفي مــــا يتعلــــق بدلالة تعبيــــر ”هبة 
إلهيــــة ومكنة إنســــية“ في القســــم الثاني 
من العنــــوان، أوضــــح الباحــــث العراقي 
أن ”التأويــــل للأنبيــــاء كان هبــــة إلهيــــة 
مخصوصــــة اختارهــــا اللــــه لهــــم، لكــــن 
التأويــــل وجدته معززا عند الإنســــان من 
غيــــر هؤلاء الأنبياء وأوليــــاء الله، بمعنى 
أن التأويــــل أيضــــا قدرة ذهنية للإنســــان 
وقد ألهمــــه وحباه اللــــه بممكنات خاصة 
به لمن شــــاء، ما يعني أن إنسان التأويل 

يمكن أن يكون نبيّا، ويمكن كذلك أن يكون 
مجــــرّد إنســــان غيــــر نبــــي، وكل نبي هو 
إنســــان؛ ولذلك أســــميت تجربة ’الخضر‘ 
بالتجربة التأويلية الخضريّة، وأســــميت 
تجربة النبي يوســــف بالتجربة التأويلية 
اليوسفيّة، وأســــميت تجربة النبي محمّد 
بالتجربة التأويليــــة المحمّديّة. وفي هذا 

السياق جاءت تسميات أخرى“.
وأضــــاف ”حصرت اهتمامي في عقود 
القرن الأول الهجري، لكنني لا أنفي وجود 
آخريــــن يُحســــبون علــــى حقل التفســــير 
والتأويل في حدود تلك العقود، إلا أنني لم 
أجد لهم الإضافة المميزة في حقل التأويل 
فكانوا طبقة أخرى يعلي من شأنها بعض 
المؤرخين بينما يُغيــــب آخرون هم الذين 
اشــــتغلت عليهم كما لو كانوا المســــكوت 
عنهم في تأريخ التأويل العربي الإسلامي؛ 
بل لي بعض الســــبق عندما اشتغلت على 

هؤلاء المغيبين في الحقل التأويلي“.
وبخصوص العلاقــــة بين كتابه ”فتنة 
الأســــلاف“ و“إنســــان التأويل“، أشار إلى 
أن ”كتــــاب ’فتنة الأســــلاف‘ يتخصّص في 
الفلســــفة الألمانيــــة بينما كتاب ’إنســــان 
يتخصّص في الثقافة الإسلامية،  التأويل‘ 
لكنهمــــا يلتقيــــان فــــي حديقــــة التأويــــل، 
التأويل الــــذي يخوضه الإنســــان في كلا 
التجربتين بحســــب رؤيته ومنهجه الذي 
يختاره هذا الإنســــان، لنفســــه أو ينخرط 
فيه بإرادة إلهية مخصوصة كما بينت في 
إنســــان التأويل.. هبة إلهية ومُكنة  كتاب‘ 

إنسية'“.
وقال حـــول اعتراض بعـــض النقاد 
علـــى جملـــة مـــن المفاهيم الـــواردة في 

الكتـــاب إنـــه ”لا توجد تســـمية تنال من 
أي اســـم ظهر في الكتـــاب، الاعتراضات 
الشـــديدة كانت على تسمية ’المحمّديّة‘، 
وهنـــا أعتقـــد جازما بأن هذه التســـمية 
لا تنـــال من مكانة النبـــي محمّد (ص)، لا 
من اســـمه، ولا مـــن موجوديته، لا نبوته 
ولا رســـالته، كمـــا أنها لا تضيف شـــيئا 
مزعجا على شـــخصه الأمين، ولا تجعل 
من نبوّته مدرســـة تحد من مدرسة البُعد 
الإلهـــي أو الوحيوي أو تجعله مدرســـة 
مـــن دون إله ولا وحـــي. أقول لكل هؤلاء: 
إن المحمّديّـــة تبقى راســـخة في المجال 

النبوي“.

وأوضـــح رســـول محمـــد أن علاقته 
بالمتن القرآني قديمـــة تعود إلى الكوفة 
قبـــل الانتقـــال إلى بغـــداد، عندمـــا كان 
يصغي للتـــلاوات القرآنية في مســـاجد 
الكوفـــة وفي مســـكنه، وأنه كان يشـــعر 
بالســـعادة عندما يكون فـــي صحبة هذا 
الـــكلام المقدس، معتبرا أن الكلام الإلهي 
مفهـــوم من حيث ســـطحه وبطنه وكل ما 

فيه من إشارات وتلميحات.

  تقــــدم وســــائل الإعلام الفرنســــية في 
الملتحقات  الفرنســــيات  النســــاء  أغلبهــــا 
بالجهــــاد فــــي صفــــوف تنظيــــم داعــــش 
بسوريا والعراق على أنهن مجرد تابعات 
لأزواجهــــن الإرهابيين، وذلك تماشــــيا مع 
الفكــــرة الدونية التي تعشــــش في أذهان 
الصحافيين والمحللين عــــن المرأة العربية 
التي لا دور لها في اعتقادهم ســــوى تلبية 

رغبات الرجال.
وتســــتثمر القنوات الفرنسية التابعة 
للقطــــاع العمومــــي فــــي ثقافــــة العاطفة 
والأمومــــة فــــي غالــــب الأحيــــان لتلطيف 
صورة المــــرأة والأم خاصــــة وإبعاد عنها 

تهمة التطرف والإرهاب الجهادي.

وتظهر من حين لآخر على الشاشــــات 
منقبــــة مرتدية الأســــود دائمــــا تحمل بين 
ذراعيها رضيعا يصرخ وتدعي أنها بريئة 
ولــــم تكن تعــــرف ما يفعلــــه الدواعش من 
مناكر وأنها وجدت نفســــها سجينة هناك 
وندمــــت، وكثيرا مــــا تدعي أنهــــا حاولت 
أن تهرب لتعود إلى وطنها فرنســــا لإنقاذ 

أولادها لكن دون جدوى.
فهل نساء داعش جهاديات أم زوجات 
جهاديــــين فقط؟ هل يمكن لامرأة أن تعيش 
مع رجــــل دموي دون أن تشــــاركه ولو من 

بعيد شيئا من أيديولوجيته القاتلة؟
من طريقة الاقتران مــــع إرهابي يبدو 
الأمر واضحا بأن العروس تشاركه نظرته 
وتشدده واحتقاره للمرأة. فحسب شهادات 
كثيــــرة ومحاضر العدالــــة والتنصت على 
المكالمات الهاتفية، تطرح على المرأة المقبلة 
على الزواج من داعشــــي ثلاثة أسئلة ليلة 

العرس: هل توافقين على تعدد الزوجات؟ 
هل تحبين أســــامة بن لادن؟ هل تحســــنين 
الطبــــخ؟ وبمجرد أن تجيب بالإيجاب، يتم 
إعلان الزواج الشــــرعي وتصبح الشــــابة 

زوجة الإرهابي أو إحدى زوجاته.
 ويتحدث الإعــــلام عن التحاق حوالي 
500 امرأة فرنسية بمجرمي داعش بسوريا 
والعراق منذ 2015 في حين بلغ عدد الذكور 
حوالي 5000 حســــب نفــــس المصادر. ومن 
المحتمل أن يكون عدد النســــاء أكثر بكثير 
مما يذكر عادة للأســــباب المذكورة سابقا، 

نظرا لعدد الذكور.
وليس هذا فحســــب، بل تحاول بعض 
الكتابات أن تخلع صفة العنف والتشــــدد 
الدينــــي عنهــــن مقدمــــة تحليــــلات شــــبه 
سوســــيولوجية وبســــيكولوجية انطلاقا 
من إجراء مقابلات مع بعض العائدات من 
دولة داعش في الرقة والموصل وغيرهما، 
فكأن هــــؤلاء الباحثــــين ينتظــــرون منهن 
أن يعترفــــن بأهداف التحاقهــــن بالمنظمة 
الإرهابية ويدلين بكل ما فعلن من شــــرور 
هنــــاك! فهل هــــن مجنونــــات ليقدمن دليل 
إجرامهــــن للعدالــــة الفرنســــية وهــــن في 
قبضتهــــا؟ ويصل المحللون النفســــانيون 
وعلمــــاء الاجتمــــاع بســــرعة، باحثين عن 
عمــــق فكري يضحك أكثر مما يفسّــــر، إلى 
أن تحول الشابات الفرنسيات الراديكالي 
وقبولهــــن للأخلاقية المتشــــددة الصارمة 
التي تدعو إليها الأصولية ما هو إلا مجرد 
شــــعور بالذنب نحو أجسادهن ومسارهن 
الجنسي وحياتهن الســــابقة عموما. وما 
العودة للتمســــك بالزواج والأمومة سوى 
رد فعل ضد أفكار ومثل الحركات النسوية 

التحررية!
يخرج  في كتابهما ”الجهاد والنساء“ 
علينــــا عالم الاجتمــــاع من أصــــل إيراني 
النفســــاني  والمحلل  خســــروخافار  فرهاد 
من أصل تونسي فتحي بن سلامة بنظرية 
طريفــــة تقول إن الفتيــــات لا يتوجهن إلى 
ســــوريا والعراق مــــن أجل المشــــاركة في 
الجهــــاد، وإنما بحثا عن الــــزواج، لتكون 
زوجة لذلك الزوج الفحل، المقاتل المســــتعد 
للتضحيــــة مــــن أجــــل قضيتــــه. فالرجال 
الغربيــــون غيــــر أوفياء ولا يعــــوّل عليهم 
في تحقيق تطلعهن للإنجاب بينما يجدن 
ذلك لدى الدواعش وهن في ســــن المراهقة 

أحيانــــا. فالالتحاق بداعش هــــو في نظر 
الباحثــــين هروب للفتيات من مدة المراهقة 

الطويلة في الغرب!
وقد تنطبق هــــذه النظرية على بعض 
الملتحقــــات بداعش كحــــالات خاصة، أما 
القــــول إن أغلبيتهن ذهبن من أجل البحث 
عن الحــــب والإنجاب وهروبــــا من برودة 
الرجل الغربي وأنهن لا يشاركن هذا الزوج 
المثالــــي أفكاره التهديمية الإجرامية، فهذا 
بعيد كل البعد عن الحقيقة كي لا نقول إنه 

تحليل مضحك ومضلل.
وتتحدث التقارير عن وجود المئات من 
النساء الموقوفات، تتراوح أعمارهن من 25 
إلى 50 سنة، كنّ من مناصرات ومجاهدات 
داعش قبل الإطاحة بــــه وطرده من مدينة 
الموصل بلغ عددهن 509 أجنبية من بينهن 

300 تركية ومعهن 813 من الأطفال.
وبعيــــدا عــــن الحب والإنجــــاب المبكر 
والتمتــــع بفحولــــة الأزواج الدواعش كما 
يعتقد الباحثان المذكوران سابقا، وبغض 
النظر عن عدم المشــــاركة الكثيفة المباشرة 
في القتال، قدمت الداعشــــيات الفرنسيات 
والأجنبيــــات بشــــكل عام خدمــــات كبيرة 
لتنظيــــم الدولــــة الإســــلامية فــــي العراق 
والشــــام بوضــــع خبراتهــــن فــــي مجالات 
عديدة تحت تصرف الإرهابيين كالغســــيل 

والطهــــي والخياطــــة والتعليــــم والإعلام 
الإلكتروني والدعاية.

وقانونيا  أخلاقيــــا  لإدانتهــــن  ويكفي 
أنهن عشــــن من مدخول واحد هو السرقة. 
أكلن من عرق العائلات العراقية والسورية 
التــــي اســــتحوذ أزواجهــــن بالقــــوة على 
محاصيلها، ومن بيع البترول المســــروق، 
ومن تفكيك المصانع وبيعها في ســــوريا، 
ومن نهب التحــــف وبيعهــــا.. ولكن الأمرّ 
والأدهى أنهن عشــــن من بيع النســــاء غير 

المسلمات في الأسواق.
فــــي الحقيقــــة لا فــــرق بين مــــن حمل 
الســــلاح ومن أمنّت لــــه القواعد الخلفية. 
المدنيــــين  كل  يعتبــــر  نفســــه  وداعــــش 
مجاهدين. فأن ترفع المــــرأة ملعقة لإطعام 
جريح داعشي أو كلاشنيكوف لقتل بريء 
فالأمر ســــيان ما دام الهــــدف خدمة تنظيم 
إجرامــــي. فهي تقوم بدورهــــا في العملية 
التدميرية الإجرامية تحت مسمى الجهاد. 
وحتــــى وإن لم تقتــــل أحدا مباشــــرة فقد 
قتلت بشــــكل غير مباشر عن طريق زوجها 
أو غيــــره من الإرهابيين. وقانونيا تصنف 
كمســــاندة لوجســــتية ومســــاعدة لمنظمة 

إرهابية.
وفــــي شــــهادتها ”فــــي ليــــل داعــــش“ 
المنشور تحت اسم مستعار، تسرد صوفي 

كازيكــــي حكاية اعتناقها للإســــلام وكيف 
ســــافرت وابنهــــا، ابــــن الأربع ســــنوات، 
لتشتغل في مستشفى مدينة الرقة، حينما 

كانت عاصمة للدولة الاسلامية.
عاشت قرابة الشــــهرين في جهنم كما 
تقــــول قبــــل أن تتمكن من الفــــرار بجلدها 
هــــي وابنهــــا. لقد ســــجنت 24 ســــاعة في 
مركز النســــاء أو المقر كما يقول الدواعش 
وهــــو نقطة عبــــور إجباري تمــــر عليه كل 
وصولهن  عنــــد  الأجنبيــــات  الجهاديــــات 
ولا يخرجــــن منــــه إلا إذا تزوجن، ولكن ما 
صدمها فيه هو بربرية الأمهات الجهاديات 
اللواتي يعلمن البربرية لأولادهن الصغار.

تكتب صوفــــي كازيكي مفندة ادعاءات 
الإعــــلام الفرنســــي والمثقفــــين ”المقــــر هو 
إقامة، نــــوع من دار حضانة للنســــاء، مع 
بعض أطفال، جميع أبوابها مغلقة عليهم 
بإحــــكام، مفاتيحهــــا في يد شــــبه مديرة 
ماخــــور مســــلحة. أعتقــــد أنها فرنســــية 
إذ تتحــــدث فرنســــية جيدة. توجــــد قاعة 
تلفزيون وأشــــرطة فيديــــو دعائية، مليئة 
بصــــور الذبــــح وجميــــع الفظائــــع التــــي 
يرتكبهــــا الدواعش والتــــي اعتاد الأطفال 
على مشــــاهدتها قرب أمهاتهــــم وغيرهن 
من النســــاء اللواتــــي يصفقن أو يضحكن 
من مشاهد الرعب. كان عمر الأطفال الذين 

رأيــــت من 2 إلى 6 ســــنوات ويبــــدو أنهم 
معتادون على العنف فهم ذاتهم يتصرفون 

كالوحوش الصغيرة“.
وفي هاتف جهادية عائدة من سوريا، 
عثــــر المحققــــون علــــى رســــائل قصيــــرة 
وتســــجيلات وصور لمشــــاهد رعب مروعة 
ووحشية. تقول دنيا بوزار وهي مسؤولة 
عــــن مركز الوقاية من أخطــــار الانحرافات 
الطائفية المتعلقة بالإســــلام والتي اطلعت 
على تلــــك الوثائق ”مثل الذكــــور يتبادلن 
صــــورا يظهــــرن فيها وهن يحملن رأســــا 
مقطوعــــة وأخريات يظهــــرن وهن يعلمن 
الأطفــــال لعب كرة القدم برؤوس مقطوعة. 
وهن صبيات لم يكنّ قبل ذلك بسنة سوى 
تلميذات في السنة الثانية ثانوي بالريف 

الفرنسي“.
لقد تميزت نساء داعش بقسوة كبيرة 
كما ظهــــر من تصرفــــات عناصــــر كتائب 
الخنســــاء التــــي أسســــها داعــــش بالرقة 
سنة 2014 لمراقبة سلوك السوريات ونشر 
النموذج الذي يجــــب أن تكون عليه المرأة 
في دولة الخلافة. لقد زرعن الذعر من أجل 
تطبيق صارم لتعاليم ما يســــمينه شريعة 
إســــلامية فقمعن المخالفات لتلك الشريعة 
المزعومة واستعملن السوط ضد أخواتهن 

النساء.

حميد زناز
كاتب جزائري

محمد الحمامصي
كاتب مصري

تطرف
الجمعة 2019/10/04
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نساء داعش.. أمهات الأيديولوجيا المتطرفة
لا فرق بين من حمل السلاح ومن أمنّ له القواعد الخلفية

الكلام الإلهي قابل للتأويل المتعدد

تأويل الكلام الإلهي تشريع للعقل في مواجهة سلطة النص

نساء وضعن خبراتهن في خدمة الإرهاب
نساء داعش زرعن الذعر من 
أجل تطبيق صارم لتعاليم 

ما يسمينه شريعة إسلامية 
فقمعن المخالفات لتلك 

الشريعة المزعومة

الكلام الإلهي لا يعادي 
التأويل عداء الند للند، 

ففي متنه آيات بينات حاثة 
على إعمال العقل، وقدحث 

الله الإنسان على الفهم 
والمعاينة الذهنية

ســــــقطت الكثير من المحــــــاولات الفكرية لفهم الظاهــــــرة الإرهابية في مطب 
الكســــــل الفكري والتهاون عن طرح قراءات جريئة للتيارات الإرهابية، فيما 
يشبه توفير تبرير للإرهاب أو تمكينه من الذرائع. وعلى شاكلة هذه القراءات 
ذهب بعضها إلى اعتبار الحضور النســــــوي في التيارات الإرهابية، مرده 
البحث عن الزواج أو الإنجاب أو الهروب من المشــــــكلات الاجتماعية، وهي 
قراءات لا تعبر فقط عن سطحية في فهم هذه الظواهر، بل تنحرف بخطورة 
المســــــألة وتوفر ضربا من البراءة لمشــــــاركات هن فــــــي الجوهر فاعلات في 

التنظيمات الإرهابية وملتزمات بأفكارها المتشددة.

حكم النص الديني الإسلامي منذ ظهوره مجمل عملية الإنتاج الفكري العربي 
والإسلامي في العصرين الأول والوسيط، وحدد أبعادها واتجاهاتها. وبرز 
ــــــي؛ اتجاه أول أكد على  اتجاهان أساســــــيان في التعاطي مع النص القرآن
أولوية العقل وضرورة إعماله في فهم النص ودلالاته، قابله اتجاه ثان شدد 
على ســــــلطة النص وحدوده والاكتفاء بظاهره. وفي كتابه ”إنسان التأويل.. 
هبة إلهية ومكنة إنســــــية“ يعود الباحث العراقي رسول محمد رسول لطرح 
مسألة تأويل اللاهوت الديني في القرن الأول الهجري لإظهار انفتاح النص 

القرآني على قابلية تأويلية ممكنة ومتاحة لكل إنسان.
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